
10 OPINIONS&IDEASاراء وافكار

كريم مروة
يـذكـرني هـذا الحـدث الثقـافي
بـتاريخ مجـيد كـان فيه للفـكر
العقـلاني مــوقع يكــافح مـنه
بـصلابة ضد محـاولات متعددة
الصيغ والمصادر لتزييف القيم،
ولتـسطيح المفـاهيم وتفـريغها
مـن مضـامـينهــا التقــدميـة،
ولتحـويل الفكر إلى سلعة. وكان
مهـدي عـامل وحــسين مـروة
وآخــرون كـثـيرون مـن كـبــار
حملـة هذا الفكر العقلاني ومن
المنـاضلـين حتــى الاستـشهـاد
دفـاعاً عنه وترسـيخاً لموقعه في
بلداننـا وفي حياة شعـوبنا. وإذ
غُيِّب برصاص الغدر، وبوسائل
عـنف ظلامي من أنـواع أخرى،
عن دنيانـا، وعن ساحة المعركة
فيهـا من أجل الحريـة والتقدم
والعـدالة، كل من حـسين مروة
ومهـدي عامل وصبحـي الصالح
وتـوفيق يوسف عـواد في لبنان،
وفرح فودة في مصـر، والسلسلة
طـويلة ،  فـإنَّ من مآسي أيـامنا
الراهنة أنَّ حـيزاً غير قليل من
مكان أولئك الكبار من مفكرينا
قد خلا لمن كانـوا ولا يزالون في
مـــوقع الـنقـيــض الكـــامل أو
الجــزئي للفكـر العقلاني الحـر
المفتـوح علـى الجـدل والحـوار.
فقــد أدى سلـطـان الاسـتبـداد
والـتخلف، وسـلطـان الـسـلفيـة
بـأنـواعهـا المختلفـة، إلى انكفـاء
عـــدد مــن أصحـــاب الـفكـــر
المـستـنير، وإلى تـراجع حـركـة
الاجتهـاد والبحـث. ولم يبقَ في
ساحـة المعركة إلا نفر قليل من
هـؤلاء. وكان مـن نتائج ذلك أن
اخـتلـطت المــدارس الفكـريـة
بعضها ببعض إلى الحد الذي كاد
يـصـبح فـيه الـتفـــريق بـين
التقـدمي والـرجـعي في الفكـر،
وبـين الثــوري الــرومــانــسي
والثوري المزيف، وبين الماركسي
والقــــومـي، وبــين القــــومـي
والــديـني، وحتــى بين هــؤلاء
جميعـاً في حــالات معينـة مثل
المـوقف ممـا يجـري في العـراق،
كاد يصـبح التفريق بحـاجة إلى
مخـتبر وإلى حكمـاء وإلى محللين
محلـفين، وربمــا إلى مـنجـمين!
وهيـأ هذا الاضطراب في المواقف
والاخــتـلاط في المفــــــاهــيــم
الـــشــــروط لــتعــــاظـم دور
الأصــوليــات الــديـنيــة علــى
اختلاف أنواعها في حياتنا، وإلى
هيـمنــة فكـرهـا علــى الفكـر
الـسائـد، و الى هيمنـة منطـقها
الــسيــاسي علـى الـسـائــد من
الـــسـيــــاســــات، والى تحــــول

هـؤلاء هي في امـتلاكهم حـريـة
التـفكير وحـريـة الـدفــاع عن
الأفكــار والجــرأة في قــول مــا
ينبغي قـوله حتى ولو قاد ذلك
صـاحـبه إلى الاستـشهـاد. ومـا
أكثـر الأمثلـة في عالمـنا العـربي
عن مثل هـؤلاء المفكـرين وعن
شجـاعـتهم وعـن استـشهـادهم
وهم يـدافعــون عن أفكــارهم،
التي إذ جهدوا في إنتـاجها فلكي
يخـدموا بها أوطـانهم وشعوبهم

الساعية إلى الحرية والتقدم.
 إلاَّ أن المفكـريـن والمثـقفين
عمـوماً ليـسوا هم القـادة الذين
يصنعـون التغيـير. بل هم، من
حيث المـبدأ، ضمـائر شـعوبهم.
وهم دائـماً بحـاجة إلى حـركات
تغيـير يكونـون هم جزءاً مـهما
فيهـا. فإذا غابت هـذه الحركات
أو ضـعفـت يــصــبح إنـتــــاج
المفـكرين والمثقفين عـموماً من
دون حمـايـة، ويـصبحــون هم
أيضـاً من دون غطـاء ومن دون
مشـروع، فتضعف قدرتهم على
الابـداع ويـضعف إسهـامـهم في
عملية التغيير. وينحاز بعضهم
لجهــات هنــا ولجهــات هنـاك.
ويلـتحق بعـضهم بـالـسـلطـات
القائمة، ينظرون لها ويخدمون
مـصالحها ومصـالحهم المتخيلة.
ويبقى فريق ثالث في حالة بين
حـالتين: إمـا اليأس وإمـا العمل
الفـــردي المــثقل بـــالمـتـــاعـب
بـانـتظـار حـدوث معجـزة! مع
العلم أن زمن المعجزات قد ذهب

مع ذهاب أصحابه.
 فـكيف نـريــد إذن، في مثل
هــذا الــوضـع، أن يكــون لهــذا
الحشـد من المؤتمرات والندوات،
وهذا الحشـد من المؤسسات التي
تنـشـأ، أن تقـدم جـديـداً، وأن
تسهم في إحـداث التغيير؟ نقول
ذلـك ولا نيـــأس، ولا نقلـل من
أهمـية الـظاهـرة المتمثلـة بهذا
العـدد من المـؤتمرات والـندوات
وبهــذا العــدد من المـؤسـسـات
الثـقافـية والمـؤسسـات المدنـية
التي يجـري إنشاؤها. فـالظاهرة
تبقى من حيث الأساس ظاهرة
إيجابية. إذ لعلها تشكل، في مدى
زمـني معين، تــراكمــاً يبـشـر
بـولادة الجديـد، أو يشـير بشكل
مـن الأشكال إلى إرهـاصات ولادة
هذا الجـديد المنـتظرة قـيامته
منــذ عقــود، حـــاملًا معه الى
بلدانـنا بـذرة التغـيير المنـشود
علـى قـاعــدة مشـروع جـديـد
للـنهضـة، مشـروع ديمقـراطي
بــالمـعنــى الحقـيقـي للكـلمــة
ـولــــــــــــــــدلالاتــهــــــــــــــــــا.

تبريـر ما هـو قائـم بالـقول أن
الانـهيارات الكـبرى التي حصلت
في مــطـلع الـعقـــد الأخـير مـن
القــرن المــاضـي، واسـتـئـثــار
الـولايــات المتحـدة الأمـيركيـة
بقـيادة العـالم من دون مـنازع،
وقيـامهـا بحـرب عـالميـة بـاسم
مكــافحــة الإرهــاب لإخـضــاع
الــشعـــوب، لم يعـــد مقـبــولًا
ومـسمـوحـاً الاسـتنـاد إلى ذلك
لـتـبريــر اسـتـمــرار الأزمــات
القــائـمــة في الأحـــزاب كلهــا،
ولـتبريــر ضعفهـا في مـواجهـة
الاسـتبـداد والـتخلف والفـسـاد
والـتصـدي للعـدوان الخـارجي
بـأشكـالـه وصيغه المـختلفـة في
شكل صـحيح ومـنظـم وليـس
بالعشـوائية والعفـوية القـائمة
حالـياً. وبـات ملحـاً، ليـس نقد
الذات ومحـاسبـتها وحـسب، بل
الـسعي الحـقيقـي للخــروج من
واقع الأزمـــة، علــى قــاعــدة
مـراجعـة نقـديـة حقـيقيـة لا
شكلية، واستـنفار جميع القوى
المؤهلة للقيام بمهمة التغيير، في
الأحـــزاب ذاتهــا، وفي المجـتـمع
ومـــؤســســـاته، وفي الـــدولـــة
ومؤسـساتهـا. وبات ملحـاً فسح
المجـال أمام الأجيال الـشابة لكي
تلعب الـدور الـذي يعـود لهـا في
صـنع مـسـتقـبلهــا، مـن خلال
الإسهـــام في صـنع مــسـتقـبل
بلــدانهــا. بل بــات علـى هـذه
الأجيــال الـشــابــة أن تـقتـحم
ساحـات المعركـة بشجـاعة لكي
تـنتـــزع بنـضــالهــا دورهــا في

تحقيق التغيير.
 هنـا، بـالـذات، تـبرز أهميـة
الفكــر والمفكـريـن، والثقـافـة
والمثقفـين. وهنا، بـالذات، تبرز
أهمـية الـديمقراطـية في حـياة
الأحـــزاب والمـــؤســســـات، وفي
المجــتــمـع وفي الـــــــدولـــــــة.
وللديمقراطية مفهوم أساسي لا
يـغير فـيه اخـتلاف الـظــروف
والـشروط والأمكـنة والأزمـنة.
وعليـنا أن نعترف بـأنه لا مكان
للإبـداع في الفكـر وفي التـحليل
وفي الاسـتـنـتــــاج، ولا مكـــان
للمعـرفة ولدورهـا، وللثقافة في
فروعها كـافة، إذا هي لم ترتكز
جميعهـا علـى الـديمقـراطيـة،
وعلى حق الاختلاف، هذا الحق
الـذي تـؤكـده قـوانـين الحيـاة
القائمة على التعدد حتى داخل

الفرد الواحد.
 تعيدني هـذه التداعيات إلى
الفقـرات الأولى من هـذا المقـال.
فمن الـواضح أن أهميـة الأفكار
هي في أهميـة منتجيها. وأهمية

مـوحد الـوجهة والاتجـاه. وهذا
المشروع هو الذي يكثر الحديث
عـنه بــأسمــاء مخـتلفــة. فهــو
بالنـسبة للبعض مشروع قومي
للنهـضة. وهـو بالـنسبـة لقوى
أخـــرى مــشــــروع للــتغـيـير
الـديمقراطي، بـإسم الاشتراكية
بمـــدارسهـــا المخـتلفــة. وهــو
بـالنسبـة لقوى ثـالثة مـشروع
إسلامي لـلتغـيير يـصعـب فهم
غايـاته. وهـو بالـنسـبة لـقوى
رابعـة مـشـروع عــام للإصلاح
يـشمل جــوانب الحيـاة كلهـا في

بلداننا بالمفرد وبالجمع.
 وإذا كان الأمـر كذلـك، وهو

كذلك، فأين تكمن المشكلة؟ 
 ثمة مـشروع جـواب وليس
جواباً قـاطعاً. ومشروع الجواب
هذا يتلخص في نظـرنا بأن ثمة
خللًا حقيقـياً تـشترك البـلدان
العربيـة جميعها، على اختلاف
أنظمتهـا، في الابتلاء به، يتمثل
في تغـييب الـسيـاسـة وتعـليبهـا
وإضعـاف الـدور الـذي تـضطلع
به الــسـيـــاســـة عـمـــومـــاً في
المجـتمعـات الـديمقـراطيـة. إذ
هي، أي الــسيــاســة، تـتخــذ في
بـلداننـا شكل منـاورات تتحكم
بهـــا الحكــومـــات القــائـمــة
وردائفهـــا. وهي بمـجمــوعهــا
حكـومــات غير ديمقــراطيـة،
تنـتمـي إلى سلـطـات أنـظمـة،
استـبداديـة في جوهـرها حـتى
ولو كان بعضها يجري انتخابات
ويقـيم مــؤسـســات ويـسـمح
بتــأليف أحـزاب ويـشـرع لهـا
نشـاطها. وغـياب الـسيـاسة، أو
تغـييبهـا، يتـمثل في ضعف دور
الأحزاب عمـوماً، اليسارية منها
خصـوصاً واليمينية كذلك، وفي
ضعف أو غـيــاب الـبرامج الـتي
تستند إليهـا الأحزاب عموماً في
نـشــاطهــا وفي علاقــاتهــا مع
الجمـاهير وفي علاقـاتها بعـضها
بــبعــض وفي علاقــــاتهــــا مع

قواعدها.
 ولم يعد صحيحاً ولا مقبولًا

ونـدوة هنـاك؟ مـا هي علاقـة
المـنظمـين بالمـمولـين، ومن هم
هــــؤلاء وأولـئـك علـــــى وجه
التحـديـد، سيـاسيـاً وفكـريـاً،
محـلياً في كل بـلد، أو إقليـمياً، أو
عـالميــاً؟ يسـتثنـى مـن السـؤال
أولـئك الذين يعلـنون بشفـافية
كاملة مصادر تمويلهم وطريقة
تــوظـيف المــال وأهــداف هــذا

التوظيف.
 وثمة أسئلة أخرى من النوع
ذاته ومـن أنواع اخـرى. ولسـنا
نرمي من وراء طـرح مثل هذه
الأسئلة لا التشكيك بأمانة أحد
ولا تــوجـيه الاتهــام لأحــد في
أهـدافه وغايـاته. ولسنـا نزعم
أن من حقنا التدخل في شأن أي
من القـوى التي تقـوم بتنـظيم
هذه المؤتمـرات والندوات، سواء
كـــانـت تـنـتـمـي إلى أحـــزاب
سياسيـة، أم إلى نقابـات مهنية،
أم إلى جمعيـات مدنيـة متعددة
الأغراض والاهتمامات، أم كانت
ذات صلــــة بجهــــة رسمـيــــة
حكـومية، أم كـانت خليـطاً من
كل تلك القوى والاتجاهات. لكن
مــا يهـمنـا هـو أن نــرى علـى
الأرض الجـــــدوى مــن هـــــذه
المـؤتمـرات والنـدوات، الجـدوى
ذات الصلـة بتغيير الـواقع الذي
تعيـش فـيه بلــداننـا، الــواقع
الــسـيـــاسـي والاقـتــصـــادي
والاجتماعي والثقافي والتعليمي
والعلمي. هنا بالتحـديد جوهر
المــســألـــة. ذلك أن مـــا يمكـن
استخلاصه بـبساطة، ومن دون
جهد في البحث والاسـتنتاج، هو
أن هـذه المؤتمـرات والندوات، أو
معظمهـا، إنما تدور حـول ذاتها
ولا تنـتج تـغيـيراً، ولا تتـوفـر
فيهـا الشـروط لتحقيق تـراكم
مـن أي نــوع، تــراكـم معــرفي
وتـــراكـم تحلـيلـي وتـــراكـم
تخـطيـطي، وتــراكم في مجـال
تجمـيع الطـاقـات علـى قـاعـدة
مـشــروع مـتكــامل للـتغـيير،
متعـدد القـوى والمــرجعيـات،

ونيف من الزمن.
 هـنــا تـطـــرح جملــة مـن
الأسئلـة قد لا يكـون من الممكن
الإجابـة عنهـا بوضـوح. لكـنها
أسئلـة تـسـتحق أن تـأخــذ من
تفـكيرنا الحـيز الضـروري، لكي
نخلص من ذلك إلى استنتاج حان

وقت الوصول إليه.
 أول تـلك الأسـئلـــة يـتـعلق
بـــالجهـــات الــتي تعقـــد تـلك
المـؤتمــرات والنـدوات. مـن هي
بالتحديـد؟ ما هي مرجـعياتها
الـسيـاسيـة والفكـرية؟ مـا هي
أهـدافهـا الحقـيقيـة المبـاشـرة
والبعيـدة المـدى؟ هل تـتسـاوى
جميعها في الجـدية، وهل ترمي
جمـيعهــا   فعلًا إلى تحـقيق مـا
تعلن عنـه من أهداف؟ وإذا كان
ذلك كـذلك فمـا هـي الخطـوات
العـملـيــة الـتي تــشـير إلى تـلك

الأهدف؟
 الــســـؤال الـثـــانـي يـتـعلق
بـالطريقة التي تـعقد فيها تلك
المـؤتمــرات والنــدوات. هل هي
فعلًا الـطـــريقــة الـتي تحقق
الهدف المعلن منـها؟ هل النقاش
الــــذي يجــــري خلالهــــا بـين
المشاركين فيـها هو نقاش يؤدي
فعلًا إلى محـصلـة مــا؟ هل هـو
نقـاش حقيقي؟ هل هـو نقاش
يحـترم فيه الاختلاف والـتعدد،
أم أن التعـدد الـذي يـشـير إليه
تـنوع الحضور هـو تعدد شكلي-
كـما يجـري في بعض المـؤتمرات
والـنــــدوات- مــــا إن يـنــتهـي
الاجـتمـاع هنـا وهنـاك حتـى
يخلو الداعـون إلى انعقاد المؤتمر
أو النــدوة لـكي يـسـتخلـصــوا
لــوحـــدهم مــا يـشـــاؤون من
قرارات ومن توصيات، تكون في
العـادة معـدَّة سلفـاً في كوالـيس

ودوائر معيَّنة؟
 الــســؤال الـثــالـث يـتـعلق
بمـصادر تمـويل تلك المـؤتمرات
والندوات. مـا هي هذه المصادر،
ومــا هي أهــدافهــا من صـرف
الأمـوال في عقـد مـؤتمــر هنـا

 وكان قـد شهد شهر آذار من
العـام الحالـي مؤتمـراً للإصلاح
الديمقراطي في البلدان العربية
احتضنته مـكتبة الإسكـندرية
وحضــره 170 مثقفـاً عـربيـاً.
وصدر عنه بيـان تضمن الكثير
من الأفكار الجديدة من دون أن
يعكـس كل ما جاء في المـناقشات
من جديد وجريء ومتقدم من
أفكـار وآراء واقتراحـات تتـناول
مـوضـوع الإصلاح في بلـداننـا.
وتعـرض مـؤتمـر الإسكنـدريـة
هـــذا للـنقـــد مـن عـــدد مـن
المثـقفين لأنه جـرى بـرعـايـة
رسميـة. إذ أن هذه الرعـاية قد
أفقـدته في الحقيقـة الكـثير من
بــريقه، وحــدَّت من فعـالـيته
المحدودة أصلًا، ووضعـت الجهد
الــذي بــذل فـيه في مـنتـصف

الطريق الى الاصلاح أو أدنى. 
 وإلى جـانب مؤتمـر تحديث
الفكــر الــذي عقـــد في بيروت
ومـؤتمر الإسكنـدرية للإصلاح
الذي عقد في الإسكندرية شهدت
العــواصم العــربيـة، ولا تـزال
تشهـد منذ بضع سـنوات، عدداً
كـبيراً من المـؤتمرات والـندوات
تكــاد تسـاوي، إذا مـا أحـصينـا
عـددهـا ومـواعيـد انعقـادهـا،
ندوة أو مؤتمراً في كل أسبوع من
أيـامنا الحافلة بـالقضايا الكبرى
المـستعصـية عـلى الحل، والملأى
بـــالأزمـــات الـــسـيـــاسـيـــة
والاقـتصـاديـة والاجـتمـاعيـة
والأخلاقـية.  إلاَّ أننـا إذ نعرض
لهـذه المؤتمـرات والنـدوات على
هذا النحـو فلسنا نريد من ذلك
أن نقلل مـن أهميـة الظـاهـرة.
لكـنـنـــا، في الـــوقــت ذاته، لا
نــستـطـيع أن نقف أمـام هـذه
الـظـــاهـــرة مــن دون أن نحلل
جـدواهـا ونتـأكـد مـن التـأثير
الذي أحـدثته، والـذي يمكن أن
تحـدثه في حياتنا، في حقبة من
تــاريخ بلــداننــا لعلهــا الأكثـر
مـأسـاويـة في العصـر الحـديث،
العصر الذي يمتد إلى نصف قرن

سلـوكياتـها إلى نمط يكـاد يكون
معمماً.

 لكل هـذه الأسبـاب يكتـسب
الاحـتفال بتأسيس مركز ثقافي
يحمل اسم مهـدي عامـل أهمية
خـاصـة. إذ هـو يـشـير إلى شيء
جـديـد، ويـبشـر بخير قـادم. أو
هكـذا نـريــد أن نفهـم أسبـاب
تــأسيـسـه، فنـقيـمه إيجــابيــاً
ونتمنى للقيمين عليه النجاح.

 غير أن مـركز مهـدي عامل
الثقــافي ليـس الحــدث الثقـافي
الــوحيــد من نـوعـه في الفترة
الأخيرة، وليـس الأكثــر أهميـة
من بـين أحداث أخرى مـشابهة
له، شهدتهـا عاصـمتنا الجـميلة
بيروت وعواصم عربية أخرى.
فـقبل أســابيع قـليلـة عقـد في
بـيروت مؤتمر جـرى فيه إشهار
مـؤسسة لتحديث الفكر العربي
بــرئــاســة المـفكــر المـصــري
العقلاني التنويري نصر حامد
أبو زيـد. وشارك في الـتأسـيس
وفي احتفـال الإعلان عنـه عدد
كـبـير مـن مـفكــري الـبلــدان
العـربية ومن أكثـرهم شهرة في
عـالم الإبداع الثقـافي في مجالاته
ومياديـنه كافة. وشـكَّل المؤتمر
بــانعقــاده خلال ثلاثــة أيــام
متتـاليـة حدثـاً ثقافـياً مهـماً.
وكـان النقاش في جلسـاته نقاشاً
حــراً وصــريحــاً وشجــاعــاً إلى
حـدود التـطرف. لا بـأس. ذلك
أن مــا ينقـصنــا اليـوم هـو أن
نستعيد شجاعتنا في القول لكي
نـستعيـد قدرتـنا علـى خوض
المعـركة مـن أجل حريـة الفكر
ومن أجل تحـديث مفـاهـيمنـا
بـشجـاعــة افتقـدنـاهــا زمنـاً
طــويلًا. أقـــول ذلك لأن بعـض
المـثقفـين الــذيـن شــاركــوا في
المـؤتمـر أبـدوا تحـفظـهم علـى
بـعض ما ورد مـن أفكار نقـدية
جـريئـة لـلسـائــد من الأفكـار،
وتحـديـدا للفكـر الـديني أو لمـا
يُسـوّق على أنه الـفكر الـديني.
وجـوهـر هـذا الاعتراض - وهـو
مـوضوع حقـيقي للنقـاش- هو
أن التقـدم المبـالغ فيه في الـنقد
مـن أجل الـتحــديث والـتغـيير
يكـاد يصـبح في بعض الأحـيان،
بفعل عـدم واقعيـة وامكـانيـة
تـرجمتـه في الواقع، قـريبـاً من
نقيـضه المتـمثل بــالاستـسلام
للـسائـد من الأفكـار، السلـطوي
مــنه والــــديـني،الاسـتـــسلام
الـنــاجـم عـن تهـيـب خــوض
معركـة حقيقيـة لمقاومـة هذا
الـسائـد من الافكـار والانتـصار

عليه كلياً أو جزئياً.

ينـسـى تـاريخه المـشـرق منـذ
سـومـر وآشـور وبـابل وأكـد،
ويـنسـى علمـاء الـدين الـذين
جعلــوا من المــذاهب وسـيلـة
للحمـة لا للفـرقــة.. ووسيلـة
للـتنويـر لا للظـلمة.. ووسـيلة
لـغنــى الــروح وتفـتح الـعقل
والفكـر لا لإغـلاقه.. ووسيلـة
للـسـلم والـتحـــرر لا للحــرب
والــدم والعبـوديــة.. ووسيلـة
للتعـديل والمغفرة والتسامح لا
للتقاتل والانتقام والعداء؟ كما
يحصل الـيوم من فـرق الشغب
والتضلـيل والتزييف صـاحبة
الادعــاء بكــونهـا المـرجـعيـة
المقــدســة المنــزهــة ولكـنّهــا
الملطخة أياديهـا بدماء الأبرياء
الـذين يـسقطـون يـوميـا من
أخـوتنا وأخـواتنا ومن أبنـائنا
وبناتـنا ومن شـيوخنـا شيوخ
الطرق الصوفية النقية من دم
ابـن يعقــوب ]شعـب العــراق[
الظاهر جهارا نهارا على رايات
سَـفَـلَــةِِ  رعاعِِ  همجِِ  ليس من
يـتـبعهـم إلا سَـــوءة في أهله أو
عـته في عـقله. ونـعم بـطلاب
العلم طلبة العراق طلبة النور
والحريـة.. ونِعم بشغيلـة اليد
والفكـر شغيلـة العراق شغـيلة
الـبـنـــاء والإعـمـــار لا الهـــدم
والـــدمـــار.. ونِعــم بفلاحـي
الأرض وزراعها فلاحي العراق
زارعـي الخـير والأمــان.. فـكل
أهـل العــــراق أصحـــاب عـقل
راجح وفكـر نــاجح وطــريق
فـــالح.. إذ كلهـم يحـتـضـنــون
مثقفيهم، مفكريهم، مبدعيهم
بكـل الحب والاحـترام والكــرم
والاهتمـام والتتلمـذ والانقياد
لمـشـروعـات الـسمــو والتقـدم
والــــــــرفـعــــــــة والـفـلاح..

حيثما كان.
ليكن مـن لقمتـنا لـزاد الروح
وليـكن مـن قيـمنــا ومبـادئ
وجـودنا أنـنا بـشر لا حـشر..
وليكـن اهتمـامنـا جـديـا بحق
الـثقــافــة والمـثقفـين علـينــا
مجتمعا ودولة.. ولنبدأ مسيرة
الـتنــويـــر والتـفتـح العقـلي
ولنقـطع الطـريق علـى أولئك
الـــذيـن يحـــرقــــون الكـتـب
ويهـدمون دور العلـم ويقتلون
الأسـاتـذة ويغتـالـون الـطلبـة
ويغـتـصـبـــون الـطـــالـبـــات
ويـسـتبـيحــون روح الـشـعب
وقيمه الأخلاقـية الـسامـية..
حـيـنهـــا نُخــرِج المـثقف مـن
أزماته بدءا بأزمـة إعالة بيته
وليس انتـهاء بأزمات الاحباط
مـن مُــثُـل بــائــســة تــســود
مجتمعنـا اليوم ظلامـا وعتمة
وتخلفا ورداءة. فإلى إعلاء شأن
الثقـافـة والمـثقفـين كمـا هـو
تاريخنا السـومري الخالد وكما
هـو إبـداعنـا البـابلي العـظيم
وكمـا هو علـو شأونـا الآشوري
الكبير وكـما هي مـسيرة بغداد
دار الـسلام والحـكمــة وفنـون

المعرفة والأدب والثقافة...
فليـشعر التلـميذ قـبل الأستاذ
بأهـمية ما يفعلـه تجاه تقدير
زعـامـة المجـتمـع .. وليـسـأل
نفسه أيـريد مجـتمعا يـستلبه
غده كـما يـستلـب يومه وكـما
اُسْــتُـلِب أمسه؟ أيريـد مجتمعا
يـقوده الـدجالـون والمزيـفون
والـنكـرات؟ أيـريـد أنْ يــسلِّم
رقبته لأوباش الشوارع ويسلّم
قـــادة الـفكــــر للــضلالـيـين
الظلاميين؟ أيـريد أنْ يضحك
على نفـسه ويكون في مـؤخرة
عصـرنـا؟ أيـريـد عــراقي أنْ

باهتمام مخصوص بالثقافة..
لـيكن ديـدن المجـتمع الارتقـاء
بـالغـذاء الـروحي مـثلمـا هـو
الاهـتمــام بكل شــؤون الحيـاة
وأولـويـاتهـا. ولنـخلق البـيئـة
الثقـافيـة المنـاسبـة لحيـاتنـا
وحياة مثقفينا.. وسيكون من
زادنـا الـروحـي تلك النـسمـات
التي تشـرق علينـا من منـافذ

عطاء الثقافة والمثقفين..
وبغير هذه التـوجهات فالمثقف
يــظل في أزمــته الخــــانقــــة
وغـصتـه التي تقـطِّع أنفـاسه
وتمنع علـيه أداء فعل منتـظر
منه.. وسيـظل المثقف مخنوقا
بمشنقة غربته ليس في منفاه
فقـد حمل في الـشتــات البعيـد
بـــين أضلـعه وطـــنه وخــيرة
تقاليد شعبه عاليا طوال زمن
القــتل والاغــتــيـــــال، زمــن
الدكتاتورية وطغيانها، ولم يرَ
أنَّه غريـب على وطنه وعنه..
ولكنَّه سيكـون غريـباً حيـثما
يرى أهله لا يلتـفون حوله ولا
يلـتفـتـــون إلى فعلـه وفكـــره
وسترتعش فيه فرائص الغربة
ووحشيتها طويلا لتقضي على
مــا عـمل مـن أجله.. أنْ يــرى
العــــراق والعــــراقـيــين أهل
الـثقـــافـــة والإبــــداع وخلق
الحيــوات الجمـيلــة والجمـال

نفسه.. 
عليـنا ان لا نـترك مثقفيـنا في
لهـاث وراء لقمـة خبـز نعـرف
انهـا تأتي أغنـى وأنظف وأكرم
حيثمـا جاءت مع غـذاء الروح
وغـذاء الأنفس وغذاء الأخلاق
وغذاء التربية والسلوك وغذاء
الـعلم والمعرفـة وغذاء العقل..
فليـس غـذاء المعـدة إلا غـذاء
الآفــة، غـــذاء الحيــوان فقـط

والمـثقـف العـــراقـي وكــــامل
أنـشـطـته بكـل تنــوعــاتهــا
وأطيـافهـا وملامحهـا من دون
اسـتـثـنـــاءات لكـي تـنــسجـم
الـــصـــــورة ويــبــــــدأ الفـعل
الحقـيقـي.. كـمــا لا بــد مـن
معالجة تلك المشكلات وعوامل
الاحباط التي تعطل المبدع عن
فعله ومعالجة كل ما من شأنه
تعريـض المثقف للمخـاطر من

أيِّ نمط ..
لـيس مـن المنطـقي أنْ نطـالب
المثقف بـالتحـول عـن خطـاب
الثقـافة إلى خـطاب الـسيـاسة
وأيـة سيـاسـة؟! إنَّهـا سيـاسـة
العـنف والمـطــاردة والـتقــاتل
والمـنع والـتكـفير والـتحـــريم
والمـوت  وإعــدام كل شئ حتـى
حياة المثقف المبدع نفسه، وهو
مـا يجــري اليـوم في الـسـاحـة
الـعراقيـة والشـواهد الحـزينة

على تلك المأساة عديدة!
ليـس مـن المنـطقـي أنْ يعـود
المـثقـف ليـحمـل بنــدقيــة أو
خنجرا أو لغما أرضيا أو مدفعا
أو مــا شــابـه من مـسـميــات
الأسلحة النارية وغيرها وليس
مـن الصائب أنْ نجد هذا المبدع
أو ذاك في مـيـــدان الـتقــــاتل
الـدموي الذي يشيعه الجهلة في
الحياة اليومية... المنطقي إذن
أنْ تبـدأ مسـيرة اهتمـام جدي
بــالـثقــافــة فلا نحــولهــا لأي
خطـاب آخـر ولا نـشغلهـا بـأي
إشكـــاليــة أخــرى ولا نعـطل
فـاعليها ومبـدعيها بـأية أمور
وانـشغــالات أخــرى.. ولتـكن
ميـزانيـة الحكـومة بـاهتـمام
خـــاص بـــوزارة الـثقـــافـــة
ومـيـــزانـيـــة المـــؤســســـات
والاتحـادات والنقـابـات كـافـة

وأنْ نسـير خلف خطط الإبداع
وخـطواته الـروحية الفـاضلة
السـائرة لعـالم النور والحـرية
والخـير.. وبهـذا يمـكن تــوفير
أرضيــة منــاسبــة لــ)عــودة

الروح( إلى مجتمعنا.
كيـف سنقــدم الاطمـئنـان إلى
شخص لا يستطيع أنْ يمشي في
شـارع بـأمــان؟ كيـف نحمـيه
ونمنحـه أمنه وأمانه إذا كان لا
يجـــد منّــا ســوى الـتهـميـش
والنـظــر إلـيه شــزرا وكــأنَّه

مخلوق من طينة أخرى؟ 
إنَّ المطلـوب أبعـد من رعـايـة
الـدولة ومؤسسـاتها .. المطلوب
نهـــوض كبـير واسع لحــركــة
اجـتمــاعيــة لكل مـؤسـسـات
المجـتـمع المـــدنــي وحلقـــاته
ومفــــاصلـه لكـي تحـتــضـن
الثقـافة والمـثقف. المطـلوب أنْ
نـسيَر خلفهـما وأنْ نجـد طرق
التقـدم بهمـا وبنـا. ومن دون
رعــايــة المجـتـمع لفــضلائه
وخيــار القــوم فـيه لا يمـكن
للمـثقف أنْ يعود هكـذا ليؤدي

ما يُنتظر منه..
حتـى لـو عــاد مثقف أو عـدد
من أهل الثقـافة والإبـداع فلن
يــستـطـيعـــوا أداء دورهم ولا
حتــى إفــادة المجـتمـع في شئ
لأنَّهـم بين الانـشغـال بـلقمـة
العيـش والانـشغـال بـأمـنهم
وبين تجـنّب قــوى التحــريم
والمـنع الاجـتمــاعي والــديني
والسـياسي وغـيرها من قـائمة
التعطيل الطويلة سيكونون في
حــالــة مـن الاحبــاط في جل
مشـاريعهم وإبـداعـاتهم، ولن
يصلوا إلى جمهورهم المنتظر..
لـذا لابــد من معـالجـة أزمـة
الـثقــة بـين المجتـمع بــأكـمله

مليـا في مـوقفـه من مبـدعيه
ومـثـقفــيه، وأكــــاديمـيــيه
وتـكنــوقــراطـه لأجل إصلاح
الــروح المخــرَّب، ومـن أجل أنْ
يدفع بموقف إيجابي من هؤلاء
الذين يشكلـون عماد الحياة في
مجـتمع الـتمـدن والـتحضـر..
فـإنْ لم يجـد مجتـمعنـا لهـؤلاء
مكــانــا رائــدا في يـــومه وفي
حـاضره فلن يجـد منهم شـيئا
لغـــده ولن يجـــد من تمــدنه
وحضارته سـوى فتات لا يغني
ولا يــسمـن..  لأنَّ الصـحيح أنْ
يــــوضع المـبــــدع في مكــــانه
ومـــوضـعه المـنـــاسـبـين وفي
مـســؤوليـته الحقـة وإلا فـإنَّ
تهـميش المـثقف سيكـون وبالا
على حركة مجـتمعنا وتقدمه
وتطــوره .. ولن نجـد مـثقفـا
يمـكنـه التعـايـش مع مجـتمع
يسير وراء الدجالين والمنجمين
والمـشعــوذيـن أو يلـتف حــول
زعـامـة كلهـا ادعـاء وتـزييف
وافتراء ومخـادعـة وتـضليل..
وأول الأمـر أنْ تـنبري الـدولـة
المـمـثلـــة للـمجـتـمع لإعــادة
الاعتبار للمثقف والثقافة وأنْ
تـضع الاول في موضعه المناسب
وتقـدم الحمـايـة لحيــاته من
الأزمات والانشغـالات الهامشية
كـالانشغال بلقمـة العيش على
حـسـاب وظـيفتـه الثقــافيـة
والمجـتمـعيــة ومــا يــرتجـيه
المجـتـمع مـن وراء أنــشـطـــة
الثقـافة الحـيويـة الضـرورية

اليوم قبل الغد..
وعلينـا نحن الأنـاس العـاديين
أنْ نـضع ثقـتنــا في ثقـافـتنـا
وإبداعنا وفكرنا النيِّر المتفتح
وأنْ نمنـحه الثقـة الكـاملـة في
قيـادتنـا نحـو الحيـاة الأفضل

 كمـــا تتـصــاعــد مع الأيــام
الأزمــات التي عـانـى ويعــاني
منهـا المثقف العـراقي.. فمـنها
تلك الـظـــروف التي تـضغـط
علـيه لـتلـبـيـــة حـــاجـــاته
وحاجـات عائلته الخـاصة من
أمور الحيـاة اليومـية العـادية
فهــو يحيـا في ظـروف شـظف
العيـش فوق غـربته وشـعوره
بـالتهمـيش الـذي طـاله دهـرا
من الآلام والأوصاب القـاسية..
المـثقف يحيـا أزمته الـداخلـية
بـين البقـاء بعيـدا عن إمكـان
مصــادرة حيـاته واغـتيـالهـا
بـثمن رصـاصـة بـائسـة وبين
العـــودة مـن أجل أنْ يـــؤكـــد
لحمـته مع مـصــادر تكــوينه
وعـيــشه الحقـيقـيـين. وتـلك
حـيرة أكثــر من مـزعجـة ولا
سـيمــا ان الحيــاة اليــوميـة لا
تـتحكم فيها سلـطة واحدة بل
سلـطـات عـديــدة لكـل منهـا

مصالحها وشؤونها الخاصة.
فهنـاك في بلاد الحضـارة اليوم
يـسـطــو علــى الـشــارع ظلام
دامس، وتسـود معارك داحس
والغـبراء المــتخـلفــــة، وجـهل
الأشقيـاء والـسفهـاء والمجـتمع
ُ خِـذ بـأعبـاء في القيـود فقـد أ
رهينـة بيد عـسكر هـؤلاء وما
عـاد يقـرر بـأمــر العقلاء بل
بجهــالــة الجهلاء، فهـم اليــوم
سـادة القـوم بقـوة قـبضـاتهم
الحـديديـة الممثلـة بالـسيارات
المـفخخـــة وألغـــام الــشـــوارع
ورصاص الغدر وخناجر الموت
المـسمـومــة! لا شئ بعـد هـذا
ســـوى الحـيرة بـين المـضـي في
المـنفــــى أو يعـــود إلى حـيـث
نهايته المأساوية بطرق شتى!؟
على المجتمع الـعراقي أنْ يفكر

المــــوقف المــســـؤول تجـــاه المـثـقف العـــراقـي

بمنـاسبـة تـأسـيس مـركـز مهـدي عــامل الثقـافي
الثقافة والسياسة

تأسَّس مؤخراً في بيروت مركز مهدي عامل
الثقافي. وشارك في التأسيس وفي حفل الإعلان
عنه حشد من أصدقاء ورفاق وتلاميذ المفكر
الشهيد، ورعى الإحتفال وزير الثقافة غازي

العريضي.

الدكـتور تـيسير عـبد الجـبار الآلـوسي

تتعزز يوما
فآخر
الحاجة
لعودة
المثقف
العراقي
للمساهمة
في بناء
البلاد بعد
زمن النفي
والشتات
والغربة.
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